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 الذاتية للمرأة الهوية:  للقرآنقراءة جديدة 
 

  وشكرتصدير 

 رحيمبسم االله الرحمن ال

ا                 ا آان ذي أدى إليه بالرغم من أن ميلاد فكرة هذا الكتاب والبحث ال
ه في            ذي يحمل إن الهدف ال رن العشرين؛ ف في وقتٍ مبكرٍ من تسعينات الق
ا                 ع به ان يتمت طياته أصبح في هذه الأيام يتمتع بأهمية تفوق الأهمية التي آ

و     الم نح دفع الع صور أن ين ن أت م أآ ي ل ك لأن ين، ذل ك الح ي ذل ة ف  دراس
سلمة                رأة في تحول المجتمعات الم الإسلام، والثقافة الإسلامية، ودور الم

اتٍ  ى مجتمع ة"إل ه  . "ديموقراطي اب وأهداف ذا الكت ن ه صد م ف الق ويختل
د               سلمين في العق  ينبشكلٍ شاسعٍ؛ عما هيمن على الحديث عن الإسلام والم

ر ي  ينالأخي اق الت ا؛ وهي الآف ة الإسلامية وخارجه ا أن  داخل الأم يمكنن
 ). المجتمع العالمي(نطلق عليها 

قراءة ( على نحو ما يوحي به عنوانه –والهدف من هذا الكتاب 
إنما هو إبراز نقلةٍ نوعيةٍ في خطاب   –)الذاتية للمرأة الهوية:  للقرآنجديدة

الدراسات الإسلامية، والدراسات ذات الصلة بالمرأة المسلمة، وفي 
وقد . يمه، وهي نقلةٌ نظريةٌ وعمليةٌ في آنٍ واحدأصول تعلُّم الإسلام وتعل

بصيغة الإفراد آي أؤآد على أهمية ) المرأة(عمدت إلى استخدام آلمة 
إبراز آيان المرأة وتواصلها الفردي المباشر مع القرآن؛ لأنه المصدر 
الذي يُلزم إلى إحداث نقلةٍ لا مناص منها في خطابٍ آهذا، ولتكون فيه 

 . مةً مع الزمان والمكانتلك النقلة منسج

رأة                   ة الم ى تربي سلمين عل سائد في أوساط الم ديَّ ال إن التأآيد التقلي
ادئ                 اقض مع المب ي يتن يٍّ تكميل ا لأنْ تلعب مجرد دورٍ بيت من أجل تهيئته
سلمات في            ساء الم شه الن ذي تعي القرآنية، و يتضارب مع الواقع الحياتي ال

رى   ةٍ أخ ن جه تهن م ار . بيئ ا أن افتق ا،   آم ى آيانه سلمة إل رأة الم  الم
ي       تقلالي الروح ا الاس صدرٍ لوجوده رآن، آم ع الق ر م لها المباش وتواص
ادئ    ع المب اقض م دور يتن ذا ال ل ه ى أن مث رهن عل ا يب ري، إنم والفك

ك لأن   . الإسلامية في العدالة، وفي الخلافة الإنسانية، وفي معنى التقوى         ذل
ذي يحدد الف          درتهم في         التقوى هي الميزان الوحيد ال راد ومق ين الأف روق ب

 . تحقيق الهوية الإسلامية
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سلمات            ساء الم شه الن ذي تعي ى اختلاف صوره        -إن الواقع ال  - عل
ي      دور التكميل ذلك ال ل الاضطلاع ب ن أج ى م ؤهَّلن حت أنهن لا ي وحي ب ي

سلمين اء الم ة الأبن ي تربي ل ف دور المتمث رض؛ وهو ال ي . المفت ونلاحظ ف
سلمة المتحررة         الوقت نفسه أن تأآيد      غير المسلمين على تطوير المرأة الم

المرأة                    ايير الخاصة ب سجم مع المع ايير لا تن اً، ولكن  بمع فكرياً واجتماعي
رأة                   ضايا الم م تخاطب ق ا ل المسلمة، لم تصل إلا إلى حلولٍ مؤقتةٍ، آما أنه

راءةٍ       –ومن هذا المنطلق، يسعى هذا الكتاب       . الجوهرية  عن طريق دمج ق
لٍ يص     وتحلي ث والتمح ى البح افة إل ريم، بالإض رآن الك ين للق  مدروس

ة                ى إيضاح آيف أن الهوي التاريخي لتعلُّم النساء المسلمات في الإسلام؛ إل
سامي        تعلُّم ال ا، وال يٌّ له الذاتية التي تمتع المرأة بكيانها، الذي هو حقٌّ طبيع

ستلزمي  ثلان الم ه، يم صل علي ضاً أن تح ا أي ق له ي يح لامي الت ن الإس
 . الأوليين لتحقيق التحول الاجتماعي والسياسي المطلوب

انبين                     لٍّ من الج اب فهو تطوير آ ذا الكت سي من ه أما الهدف الرئي
سلطة                  سلمة، خارج نطاق خطاب ال رأة الم ة الم النظري والعملي في تربي

ة  لبيَّةٌ للثقاف ةٌ س ا حامل ى أنه رأة عل ى الم ذي ينظر إل ة ال ة المطلق . الذآوري
ي لأدر ِـ    وإن صنَّف ب ا يُ تخدام م ي اس ن ف ذي يكم ر ال رأة (ك الخط الم
الجتي لقضية    )المسلمة اء  ((وقضية  ))  'Gender' ةسويالجن ((، لكن مع الانتم
ة         )) الإسلامي سياسة العالمي ة   بهدف تغيير ما تصنعه ال المعاصرة  الذآوري

ة،                  ة، والتاريخي ضايا التعليمي شة الق ى مناق ل عل ذا، وأُقب يبرر استخداماً آه
رآن   ي الق ة ف ادئ التربي ل مب ي تجع ة الت ه –والنظري ا تملي ق مم ي تنبث  الت

واعي    ضمير ال ى ال ة عل ة، المبني ة الأخلاقي ة الديني اً؛ -العقلاني راً واقع  أم
سلمات  ساء الم سلمين(بحيث يمكن للن ي ) أو الرجال الم ستخدموها ف أن ي

ويتهم، وليتواصلوا ذات ى ه د عل ة من أجل التأآي اتهم اليومي دأ حي اً مع مب يّ
العدالة بين الذآر والأنثى، الذي يمثل الإسلام؛ ذلك لأن هذا الهدف يتطلب      
ضمير               ا ال ةً لمضامينه منطلقه رآن، ومعرف تعاملاً وتواصلاً مباشراً مع الق
الواعي، بالإضافة إلى الفعالية الاستقلاليَّة البعيدة عن أي شكلٍ من أشكال              

 .الوساطات الإنسانية

ى ذل   اءً عل ي   وبن رى أن دما ي ارئٍ عن أ أي ق ع أن يتفاج ك لا أتوق
ع،     ا الأوس ي معناه ة ف ة الديموقراطي و أصل الأنثوي رآن ه اجج أن الق أح
اذ     ة اتخ ي عملي ة ف شارآة الفعال ى الم سعى إل ةً ت ةً خلاق ذا رؤي صد به وأق
رآن      ة للق رة العالمي وعيٍ النظ ار ب ي تخت المرأة الت ع؛ ف ي المجتم رار ف الق

يٍّ إ        لتحدد هويتها الأو   ا تعزز    لوية التي تؤهلها لتحقيق العدالة بشكلٍ واقع نم
وٍ         . هذا الإحساس الواسع بالأنثوية الديموقراطية     ى نح سها عل إنها تحرر نف

اُ              ه أحيائي ذي تنتمي إلي رأة          (فعالٍ من قيد الجنس ال ل الم ا يُحي اً م ذي غالب ال
سب  ة أو الأم فح ب دور الزوج ى لع ات  ). إل ن الخطاب ا م ا انتقلن وإذا م

ا       ارف عليه ا        –التقليدية المتع ة التي       التي تنضوي تحته ات الأنثوي الخطاب
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سائدة للجنس           ة ال ات الثقافي ى خطاب   –تحاول تحرير النساء من التكوين  إل
سلط        ن أن ن ا م تمكن حينه د ن ساني، فق ي الإن ي والخلق تقلال المعرف الاس
ى  ساعد عل ا سي ذا م ا؛ وه سلمة وثقافته رأة الم ا للم ى فهمن دياً عل ضوءاً ج

 . يمتوليد قراءاتٍ جديدةٍ لنصوص القرآن الكر

دا       –وإذا ما انطلقنا من أمريكا الشمالية         – أي الولايات المتحدة وآن
ى               فإن القصد الذي يكمن وراء هذا الكتاب إنما هو بشكلٍ رئيسيٍّ التأآيد عل

سلمة     رأة الم ف الم سائل تثقي صلة بم ة ذات ال ضايا الجوهري ل (الق والرج
اش المعاصر للإسلام، وق              )المسلم سائل بالنق ذه الم ساء   ، وصلة ه ضايا الن

ة      ة والثقافي دود الجغرافي ا وراء الح لامي فيم يم الإس سلمات، والتعل الم
ِـ  ة ل لامي((المألوف الم الإس ِـ ))الع ة ل دود الجغرافي ، ووراء الح

ة (( ة العالمي ز    )). الديموقراطي ة ذات الحي ة المؤقت ذه الرحل ن ه صد م وأق
روراً ب             ة م يا الجنوبي ى آس شرق الأوسط،    الفضائي من أمريكا الشمالية إل ال

رن العشرين واتجهت نحو الخلف في                     سعينات من الق والتي بدأت في الت
، أن أُظهر للعيان انعدام التطور الفعال في        623التاريخ إلى ما يقارب عام      

ام   –تثقيف الإناث المسلمات وأآشفَ عن المشكلة المستحكمة      دام الع  الانع
رأة  ة للم ادرة القيادي ة والمب ة الذاتي ة –للهوِّي صلة بإقام  ومضامينها ذات ال

وهذا الكتاب فريدٌ وذو أهميةٍ نقديةٍ من ناحية الأسلوب         . العدل بين الجنسين  
ادئ          ل المب ات مقاب ي الثقاف ة ف ر العادل ات غي ه الممارس ذي يمحص ب ال

ي   تقلال الخُلُق ة والاس صلة بالعدال ة ذات ال اب   . القرآني ذا الكت ن ه ا يعل آم
ديني،       تحديه للقراء في ميادين الد     راسات الإسلامية، والتعليم الإسلامي وال

ات الأ ةوالدراس المي،    نثوي ور الع ات التط اطق ، ودراس ات المن ، ودراس
ويهدف هذا التحدي إلى إعادة فحص المعايير       . ودراسات النساء المسلمات  

لُّ         ادين، آ ا يخصه     الثابتة والمسلمات التي تضمها هذه المي دانٍ بم وهو  .  مي
ه      –حِوارٍ  يدعو القارئ إلى     ةٍ إلي ةٍ ماس  حول الآراء المسيطرة   – هو بحاج

ذا    . عن النساء المسلمات والدراسات الإسلامية بصورةٍ عامة       آما يتحدى ه
سياسة   ناع ال اب صُ ةٍ   –الكت فٍ ذي علاق ابٍ مختل ه لخط لال طرح ن خ  م

ة         شؤون العالمي  للنضال من أجل    –بدور المرأة في التفاعل الثقافي وفي ال
ة      فهمٍ لوجهة    ر مواجه ة  النظر الإسلامية من غي ؛ ومن خلال الإيحاء        عنيف

ة               ى خطاب العقلاني رأة إل بالانتقال من الخطاب المتعلق بجنس الرجل والم
اً      –الدينية الخُلُقية، سيحقق هذا العمل ذلك الفهم         ستبقي   – المشار إليه آنف  وي

يم الإسلا                     ين الق وازن ب ى الت اظ عل ا يكفي للحف وتر الضميري م مية من الت
ة ة  /والأمريكي ةٍ عالمي اس مُواطَن اء التم ة أثن ي  . الأوربي داف الت ن الأه وم

وضع هذا الكتاب من أجلها أن يُستخدم آتاباً تمهيدياً في تدريس مواد حول             
ارن،     دولي والمق يم ال سلمات، والتعل ساء الم ات الن ول دراس لام، وح الإس

 . حول العالموالدراسات الثقافية، وآكتابٍ مرجعيٍّ للنساء المسلمات
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واتي ناضلن        سلمات الل ساء الم وأود أن أتوجه بالشكر إلى جميع الن
شر   سنوات الع لال ال ي خ شاطات   ينمع ةً بالن ت مفعم ي آان ية، الت  الماض

ال ال البحث الفع ي أعم شترآة ف ى  . الم شكر إل ه بال ي التوج ا أرغب ف آم
واح    ي الن ة ف ساهماتهم الحواري امهم وم راً لاهتم ين نظ خاص الآت ي، الأش

لال     ل خ ذا العم ا ه ي يتطرق إليه ة الت رة، المختلف ر المباش رة وغي المباش
م     ات البحث والتطوير؛ وه ا   : عملي ر الباب الي، زهي ذي  Zuhair Al Baba خ ، ال

حي  ضب، وناص اً لا ين اً فكري د مرجع لاق  يُع سفة الأخ ي فل الأول ف
وا   تاذان   –Adel Al ‘Awwa‘ الإسلامية، المرحوم عادل الع ا أس في   وآلاهم

ون     ائلتي الأقرب راد ع شق، وأف ة دم سى   –جامع ى بأق ون إل ذين يتوجه  ال
دات ادات والتأيي ي : الانتق ة برزنج ي، معاوي ، Muawia Barazangi زوج
ة أن       (Nobl Barazangi وابنتي، نُبل برزنجي ى إمكاني اً عل يلاً حي ل دل التي تمث

المي وهو في و                وم الإسلامي الع سط  ينشأ الإنسان ويترعرع ضمن المفه
 Koko Elizabeth ، وآوآو إليزابيت باتيغ فون وِتلسباخ)المجتمعات الغربية

Battig von Wittelsbachوميسم الفاروقي ، Maysam al Faruqiوراحيل هان ، 
Rahel Hahn  ومهجة قحف ، Mohja Kahfشريفة الخطيب  ) ةالمرحوم (، و 

Shareefa Alkhateeb ام  Jawdat ، وجودت سعيد  Hanan Lahham ، وحنان لح
Sai‘dومحمد شحرور ، Muhammad Shahrur وجزيلا ويب ، Gisela Webb ،
م عن وصف دعمه        الذي   ا لا   .  الفكري والروحي بكلمات      ميعجز القل ومم

ون       ا المراجع ي به ي أتحفن ات الت ك التعليق ثمن تل دره ب تطيع أن أق أس
ة   ميون الثلاث روُرث    –الرس شارلز بَتَ منهم ت ن ض ذين م  Charles  ال

Butterworth   م ذآورَي الاس ر م رين غي ين آخ سودات  –، واثن ى الم  عل
وط ذا المخط ة له ابَ .المختلف ا س اغنقَآم ولي آوبنه ن ج ل م  Julie  آ

Copenhagenو مايكل إنغل ، Michael Engle وروبرت آِبّي ،Robert Kibbee 
ومما .  دعوة الواجب لتقديم الدعم لهذا العمل      – في مكتبة جامعة آورنيل      –

ث در ب ي لا يُق ودي هيل ر ج ضاً تحري ى،  Judy Healey منٍ أي سوَّدة الأول للمُ
اتيغ  و إليزابيت ب ا آوآ ي تكرمت به ة الت ة والفكري والمقترحات التحريري

ل         . فون وِتلسباخ، على المُسَوَّدة الثانية     ة برزنجي وراحي آما أضفى معاوي
ساماً                رؤوا أق دما ق ز عن  هان وجزيلا ويب على هذا العمل مزيداً من الترآي

ى آمي غورَليك     . مختلفةً من مُسوَّدته النهائية  Amyوأقدم جزيل شكري إل
Gorelick )سبات رِّرة المكت وري ) مح وزان ألب ررة ( Susan Alburyوس مح
شروع دا  ) الم ة فلوري ابع جامع ي مط ي،   .ف ا ل ي ودعمه ام آم ولا اهتم  ول

ي عملي         وزان ف ذلتهما س ذان ب ة الل ة المتقن ة والمهني ساعدة الدؤوب ة والم
 .تحرير المخطوط النهائي، ما آان آُتب لهذا العمل أن يُبصر النور

  

 


